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هيه الى حضرات المشتركين الكرام 9 

ما زلئا منذ شرعنا في كتابة الضاء نجد من نفسنا حاجة الى اخذ فترة في كل 
سنة نغتنم فيها الراحة من ياعمال الفكر وكد” الرويّة ولا سيا في فصل الصيف على 
ما عرف به في هذه النواجي من شدة المر وثقله . الا اننالم نبرح ندافم النفس 
عن هذا المطلب ونحملها فوق طاقتها حرص على مواصلة اصدار الجلة الى ان عرض 
نا في اثناء الشهرين العابرين شغل”لا يسعة الفراغ القليل الذي يبق لنا بعد كتابتها 
فاضطررنا الى الوقوف عند الزء العشرين وجعلم ختاما للسنة الماضةكا اعلا بذك 
في بعض الجرائد اليومية في هذا القطر وغيرم . وقد رأينا ان نستي على“ذلك في 
السنين الآ نية ان شَاء الله فنجمل السنة عشرة اشهر نصدرر فيها عشرين جز>! قط 
وفي مقابلة ذلك 'قد انزلنا فهمة الاشتراك من ٠‏ غرشا في القطر المصري الى ٠ه‏ 
ومن 15 فرتكا في الخارج الى ٠٠‏ فرئكاً وه سنتيا وفي مأمولنا ان قرءآءنا لا يجدون 
في ذلك بأسا اذ ليس هناك اخبارٌ سياسية او تجارية يفوت اوانها ولمل” هذه العطلة 
القليلة لا تخاو من فائدة للمجلة ا نغتنمة في أثنائها من جمام القريحة مع تفرغنا للسعي 
فيا يعود على مباحثها بالاتساع والله ولي" التوفيق 


تمقوخر ٠0‏ حسحيكمة 


)0( الجاز 


مج الجاز دم 


هو البحث الذي كنا وعدنا به في الكلام على التعريب نورده” في 
هذا الموضم وفاء بالوعد واجابةً لمالم بزل يتواتر الينا من رسائل الادباء في 
تعَاضْيه وهو تم ةكلامنا فها تقدم لنافي مجلة البيان بحت عنوان اللغة والعصر 
نعود فيه على ذلك البدء ولو تأخر موعدم والامور مرهونة ياوقاتها 

وقد قدمنا هناك أن طرق لوض بتكن ان تعصر في ثلاث وي 
الازجال والاشتقاق والمحاز وقد مضى القول في الاولين واما الحاز فالمراد بم 
هنا الجاز اللْنَويّ وهو الحازفي المفرد وويدخل نحت الاستعارة واللجاز المرسل 
وفي كلا هذين كلام طويل نقتصر منة على ما يتعلق بغرضنا في هذا المقام 

فاما الاستعارة في ان إستعمل في الشيه نفظ شبهه . واللفظ المستعار 
قد يكون اميا لذاتكا يس البياض الذي ينثى سواد. المين بالكو +5 
أطلق عليه تفظ الكوكى م ينعا من الشبه في الميئة . وقد يكون شي 
من لوازم | الذات اما از منها كنسممة الطتف الذي شرّع خارحاً 52 
البناء بالجناح نشدباً له يجناح الطائر اذا نسطة في المواء . واما متّى من 
المعاني الختصة مها نحو نطقت المال بكذا اي دلت عليه فانه ته 
الدلالة بالنطق في الابانة والوضوح 

ثم الجزء المستعار قد يكون هو المقصود بالنشبيهكالمناح في الثال فان 

رسيم نفسو بجناح الطائر من غير نظر الى الطائر ولا إلى ما 
انصل به الطنف من البنآء فبو من الاستعارة التحقيقيةى! سيجوء لتحقّق ما 


الضيا ء 0 
استعير له بحيث يجوز تصوركل” من المشبه والمشبه به عجرّد ما اتصل به 
ولس من لاستمارة كني في شيء ء اذ لا ممنى لنشبيه البنا ء بالطائر ما 
١‏ يخق . وقد يذهب به الى تشبيه ما أثبت ذلك المزء قا نات التي هير 

منترع منهأ اكتوهم فلان على جنا السهر اذا كان متأها له' فان 0 
من لات الجن لسغ تطبه افر الطائ في سرعة المزايلة لا نشبيه ثي 
من السفر بالجنام "م هو ظاهر فبو مر الاستعارة التخييلية وقي 01 
استعارة بالكناية 
والضابط في كون الى مستعاراً بنفسه او قرينة على الاستعارة فيا 
يليه انه ان كان وجه الشسه حسيا ما في جناح الدار فالاء هو المستمار وما 
الي قريئة 1 المجازوان كات عقليا ما في جناح السفر فالاستعارة فها 
ثبت له ولاازفى يي اكزء و تسو عل السعيم 
واما ما كان المستعار فيه احد المعاني الختصه بالمشبه به مثل النطق 
من قولنا نطقت الخال بكذا اي دلت عليه فانه يجمع الطرفين لان لا يخاو 
من وجود مشبه بازاله من لوازم المادأراة لاني ذحكر فبو من 
الاستعارة التحفيفية . وهو مع ذلك شت نت لهير ماهو له كالحال في المثال 
فبوقرنة على الاستمارة فيا بيت لا وهوما يتتاول من مذهس الْحمَمين 
فتحصل من ذلك ان الاستعارة في اجملة على ضر بين احدهها ما يذكر 
فيه لمظ الشبّه به ويرك لفظ المشبه ما في استعارة الكوكى للبياض في 
المين ويقال لها الاستعارة المصرحة للتصريفيها بلمظ المستعار منة. والثاني 
ما يذّكر فيه لفظ المشبه ويرك تفظ المشبه به لكن يحكتّى عنة باثبات 


4 الجاز 

شيء من لوازمه للمشبة م في استعارة الطائر للسفر في المشال المتقدم فان 
الطائر لا ذكرله' في اللفظ ولكن كني عنة باثبات الجناح الذي هو من 
لوازمه للسفر وتسمى الاستعارة بالكناية او المكنية . ثم المشبه اما ان يكون 

من الامور المتحقتقة ني التي يحكن تصورها والنصعليباما في امثال الاول 
فتسمى الاستعارة محقيقية واما ان يكون لا حقيقة همك في المثال الثاني اذ 
لاشيء في السفر يمكن تشبيبة بالجناح ما تقدم وانما ذحكر ليستفاد منة 
نشبيه السفر بالطائر على سبيل التخييل ويسمى اثبات هذا اللازم استعارة 

مخبيلية . والمراد من كلتا الاستعارتين واحد وهو دعوى ان المشبه من جنس 
لمشبه به الآ ان المكنية ولا شك نغ ممن المصرحة لان قولك مثلا 
رت رجلا يفترس الابطال اقوى في معنى ابه من قوللك رأت اسداً 
ري النبال وان كان الحاصل مر كلتهما واحدا .لان الافتراس هتضي 
الاسدية فهي مغبومة صبمناً وقد زيد علها 'الافتراس الذي هومن لوازمها 
فكانت كالدعوى ببددّة . ومن هنا لم انه كلا كان اللازم في الكنية لس" 
بالمشه جو الت التمسفية بغز وناك كانت استعارة المرزء ابل مد استعارة 
اللازم المعنوي” . ولهذا الممنى فكثيراً ما يصرّح بذكر اللزء مع ذكر اللازم 
فيقال في نطمّت المال نطق لسان المال لان اللسان اظهرفي التشخيص 
اذ هو الة النطق وجرة من اجزاء المشبه به ومثله” قولك ركب فلان الباطل 
ورككت متن الباطل وشحذ راية وشحد غرار رأيه وقس على ذلك ما اشبهه . 
وربما صرح بالذات المشبه بها رأساً فيقال نطق خطيب المال مثلاً وركب 
فلان مطية الباطل وشحذ سيف أيه وحينئد فلا استعارة في الذات على 


الضما ء 65 
ص وائماهو ضرت من التشبيه به للد وهو الذي حذفت اداتةوا ضيف 
نه المشبه به الى المشبه على حد مين المآء وما جرى سجراء'. م 
مستفيضنٌ في الاستعمال كقولك أجلت الرأي وأجاء؛ قداح الرآي وانبت 
شملبم وانت حبل شيلهم وطويت الحديث وطويت إساط الحديث 
وأضرم الشر ينهم واضرم نار الشر واستصبحث بعل فلاف واستصبحت 
بنبراس 1 الى ما اشبه ذلك 
ان الستارة مك ادق ابواب البأن ماخذا وا كثرها تفبلة 
ايا مرد] قال هي البيان كلة ٠‏ وللقوم في ضر وما ومناحيبأ 
وتحقيق انواعها ولاسما الاستعارة التخبيلية منها ما نَسدَّر من دونه البصائر 
وتكبو في مجاله جياد االمواطر ولذلك وقفنا فها عند التقسيم الذي مر بك 
ولعله” اقرب تناولاً واوضح سبلا فضلا ما فيه من استيعاب مالم المرطيا 
له والله مليم السداد ( ستأني البقية ) 





ا الهواء الاصفر :م 
انتشر هذا الوباء » الشؤوم في المطر على حين ْ عر طيقة يبال ول ثل 
له في صفحة الوم خيال وعل حين تفّظ المكومة لاقامة امنم السدود 
في وجهه واتفاق الاموال الكثيرة في سبيل توقيه واذ البلاد تقوم وتقمد | 
سطع فيها من الحريق الذي دمر ما يقرب من سبعين بلدا في شهر واحد 
وترك عشرات الالوف من اهلها على انق من الراحة واذ الطاعون قد صرب 
اطناب في الثتر الاسكندري منذ اربع سنين وه وكالمريض لا يفتك فتكتة 


)3 المواء الاصفر 
فيموت به من يموت ويسل من يسلٍ ولا بنشط لارحيل عن البلاد فتعود 
النفوس الى صرفوها ول أ نينتها كانه قد ككتب على هذه الديار ان تتوالىعليها 
الارزاء في هذه السنين الاخيرة فلا كاد تجو من نكبة او تتوقم الحروج 
من غمرة حتى تفاجثها اخرى با دنسيها الاولى: 
لااجرم ان الطاعون لم يكن بالقياس الى ما ظهر من هول الهواء الاصفر 
الآ لسة هازل او دعابة مرّاح فان الذين ماتوا به في هذه السنين الاريع لم 
بزد بهم عدد المونى عما كان ط في السنين السالاة ولاكانوا ا كثرمن الذين 
يكوتون سار الامراض بل لو أحصي الذين مانوا الزلة الوافدة مثلا او باحدى 
الجنات لكانوا اكثر عددا. ولذلك اختلف الاطباء في حقيقته نهم من 
ذه الى-انه؛ هو الطاعون الحندي” بعينه لكن جرائية وصات الينا عيفة 
ومنهم من زعم انه مرض وطن يشبه الطاعون في بعض اعراضه ولس من 
الامراض الويائية ومنهم من ذهب الى غيرما ذكر وكلة مبني على قلة فنك 
هذا الداء وضبعف انتشاره . فلا وفد المواء الاصف ركان اول ما فاجأ الناس 
منة خبر نسعين اصابة في يوم واحد في بلدة موشة من مديررية اسيوط 
وهي بلدة صغيرة لايزيد اهلها على ثمانية لاف تف سثم لم يلبث ان 'تتابمت 
حوادنه واسرع انتشاره” حتى عم المقطر بأسره وقد بلغ عدد المصابين به 
من ١6‏ ,بوليو وهؤ اول ب قمر فيه فيه الى يوم كتابة هده السطور ما يزيد 
على ثلائين الف نفس مات نحو تسعة اعشاربم و بلغ عدد البلدان التي انتشر 
فهأ ما هرب من الف ونسع مثة بلد 
اما سبب وصول هذا الداء الى القطر فمّد اختلفت فنه اقوال الر وا 


الضياء )00 
فقيل ان بعض الحجاج استصحب معة زجاجة من ماء زمزم احتال على 
مخليصها من محجر الطور فلا انتهى بها الى موشة فرّفبا على ابار البلدة ولذلك 
فشا الداء فهأ مرّة واحدة . وقيل أن واحد ا منهم ظهرت فيه اعراض الداء 
بعد وصوله الى الحجر واجتهد سائر المجاجج في اخفاء امره خوفاً من اطالة 
مدة الجر عليهم فللا خرجوا من الْحجّر ووصلوا الى موشة ل بلبمث الداء ان 
ظه رفي بعضهم ثم اثتقلت عدواه” الى غيم ولبث الامر مكتوماً الى ارت 
تكاثر عدد الاصابات و بلغ ماذ كر . وقيل بل الداء ندت من تلاك الناحية 
وأنه ليس من الكوارة الآسّوية المنتشرة في المجاز وانما هو مرض وطني 
نشا في القطر على حدّ ما يحدث منة في الهند ويمثل سببه هناك . وذلك 
انه ميا الثيل في هذه السنة ة نضب أكثر الترع التي يستقي منها الاهالي ول 
ببق الا مستنقعات قد | سن ماؤها وكانت تعض فيها جميع حوائم الطبارة 
من الاغتسال وغيره فضلا عما يلتى فيها من الاقذار والمثث حتى صارت 
ع للنتن وابائث وتولدت فها الديداف والمشرات والناس مم ذلك 
بشر بون منها من غير نصفية ولا ' ورسيح و ينناولون منها حاجة طبخهم 
وتجينهم فلا ستممد والحالة هذه ان نكون منبمثاً لكل دآء دوي وا قتال 

ومعا أيكن من الامر فقدكان من السهل حصر الداء في موضع ظهورم 
ولكن الذي حال دون ذلك وكان سبباً في انتشار هذا البلا ء ان عمد البلاد 
الذين من وظيفتهم دان مصلحة الصحة بكل حادث و بأني أو مرض معد 
يحدث في نواحيهم كتموا الاصابات الأول فم يلم مها الا بعد ان بلغت 
من الكثرة مملغا مأ اغيا كهانة وف أضعاف ذلك كان بعض المصابين والذين 


(4) الحو الافيقر 
خالطومم ,تنعلون في الببلاد وم محملون جرائيم العدوى فلم تبه لتدارك 
الامرحتى كان قد انسع الكرق و سق الى تداركه سبيل 
وهنا لا بدَ لنا ان ثني الثناء ء اليل على مصلحة الصحة لما تبذل من 
المهد والاهمام ف تعشب الداء والوقوف في طريق لافار وني وان لم 
تقلح في حصرم وقطع دابرم للسبب المتقدم وامثاله فلا بنحكر نحكر انها قد 
خففت وطأته' الى آخر ما يستطاع في مثل الخالة الحاضرة . ولا نخق ان 
طرق الوقاية من هذا المرض نحصر في امرين ادعام !| انتقال عدواه' 
السدب ب عام من الاسباب الطبيعية واه ما هنالك صماأنة ب ء النيل الذي 
هوالمشرب العام لاهل القطربمنع الاغتسال فيه ونغغسل ثياب المرضى والمونى 
وغير ذلك مر عا الو بالة ” م ردم الستشات والأبار الو ون وود 
الازقهة والمنازل القذرة بازالة الوساء والعفونات وكل ذلك قد قامت به 
هذه المصلحة 18 قيام فوقت ارواح كثير من الالوف ومن تدك مأكان 
من امرههدا الوراء سنة ١84+‏ حين كان عوت بالماهرة وحدها ما شيف 
على الفي تقس في اليوم عل مقدار النفع الذي حصل على _بدهافي هده السنة . 
والامر الثاني من العدوى من طريق الخالطة الشخصية وهو الامر الذي 
اعيا رجال الصحة ول نجع فيه نصاتح الاطباء والعارفين واليه ترجع جميع 
الاصابات التي حدثت في القطر الاما ندر منها ما حصلت الاصابة فيه 
عن خطل اوغرّر. واكثر ما ترى ذلك في طبفة العوام من الامة هايم 
بطبيعة المرض وقصور مداركهم عن فبم التقارير الطبية وحكيفية انتقال 
العدوى بواسطة الجرائيم المرضية ولذلك ترى جمبورثم لا.يصدقون بالعدوى 


الضياء :0( 
ولايرون موجباً التوقي والمذر . وزد على ذلك ما تأصل في مخيلاتهم من 
امرافات والا باطيلكالسحر والعين والحسد واعتقادهم ان الامراض انها تنش 
عن مثل هذه الاسباب فيعالمونها بالاححبة والرق والتنجيم والزاروما اشيه 
ذلك . ويق هنالك ام هو من اشدّ هذه الامور علاجاً واعظمها ضرا 
الا وهو انهم يردذون كل واقم 4 القدر سوا كان من الامورالمفاحئة التي 
هي من الغيب ال حض اومن الامور المتوقمة اي قد علمت جهتها وامكن 
نحاميها ولذلك يصاب احدم بلدَآء فيجتمم حول الاهل والجيران ولا سيا 
النساء ويخدمونه" في مرصّه من غير نحرز ولايجنف وادا توفي تزاحموا على 
تود بعه والتزود من معائفته وتقبيله وثم لا يعلمون ما حمل شيامهم وجلودمم 
من تلك المعانقة ولاما يدخل افواههم من نلك القبل 

ولايخى ان امثال هذه الامور لاحيلة فيها للحكومة ولا سبيل الى 
توتي اضرارها مالم .يكن ن كل السان فم ها قيمأ على نقهٍ والإاقس عل مساحة 
الصحة ان تجمل لكل فرد من ملابين الاهالي رقبباً برافعة في قيامه ومنامه 
وطعامه وشرابه وسار احواله واعماله . وائما تثلافى هذه المفاسد بنشر 
المقائق العلمية ونير اذهان العامه” والضرب على ابدي المشعوذين والرقاة 
واصحاب الزار واشباههم ومنم كتى الخرافات والاضاليل ومواظبة الحطباء 
على ارشاد البصائر الضاله ومتابعة المرائد نشر الفصول المشبعة في التنديد 
ببده الاوهام والتنبيه على بطلائها وبيان ما يترتب عليها مرن الاضرار 
والموبقات فان هذا من اه ما يتمين على الجرائد في مثل هذه البلاد 
على ان وطأة الدَآءُ قد خمّت في هذه الايام الاخيرة والجد لله فتناقص 


)0( مدارس الرهبانات في فرنسأ 
حتى يتقلص ظله عن هذه النواحي بلطفه عز وجل ورحمته انه تعالى ولي 
المباد وفي بده متاليد الامور 





هج مدارس الرهبانيات في فرنسا :م 

قضي الامر وأقفيلت مدارس الرهبات والراهبات في جيم البلاد 
الفرنسوية الاما جرى منها على قوانين االمكومة واذعن لاوامرها . وهو 
ام معياكان فيه من فوت المنافم التي كانت البلاد تنالما على ايدي أ ولئنك 
القوم ومن امو على الابرياء منهم بالضرب على ايديهم لغير جريرة بل من 
للغرّم على الحكومة نفسها باضطرارها الى تحمل كل ما كان على عواتقيم من 
اعباء لتعليم فضلاً عن اسخاط حز ب كبير من رعأياها والتعرض لاومتهم 
فبوولا شك دلِيلٌ على ان الشيّ الذي كانت تتوقعة مر١‏ بعض أوائنك 
الرهبان ‏ ولا نسمي ذاك البعض لانه اشهر من ان يذّكر اعظم من امير 
الذي فاتها منهم ومن الشر الذي تتوقعة بسببهم فهي ولاجرم قد اختارت 
اهون الضررين واجتزات بأيسر الخطرين 

وحن هنا لا نتعرض لسرد ناريخ هذه المسئلة والبحث عن اسبابها 
ونتانجها ولانضم نفسنا موضع الفاحص لاعمال نلك المكومة للقضاءلما 
اوعليها ولكن جل ما تقول" ان صاحس البيت ادرى بما فيه وان الام 
الذي ما زالت نلك البلاد تتمخض به منذ قيام الجمبورية الخالية بل منذ 
زمان الثورة المشهورة حتى انتهى الى ما ذُحكر لا يمكن ان يتهم فاعله' 


)١( الضياء‎ 

ومتتوا خدّامة فهذه اسبانيا وهي من قح الكاثوليك وخلّصهم ما زالت 
نهب عواصف اضْطبادها على تلاك الفئة وتديقها الوان التكال حينأ بعد حين 
ما لا.يزال بحدد الى هد ايوم 

لاجرّم ان ما اقدمت عليه المكومة الفرنسوية من هذا الامر 
الجلل حقيق بان .يكون موضع عبرة. لذوي الالباب وتبصرة بحال أولنقك 
الاقوام وما ُبطنون وراء تاك الظلواهز من الدخائل والنوائل . على ان من 
' نتبع تأر يخ اناس منهم ولا سما جاعة الجزويت ووقف عل معاملة | كثر 
امالك لحم حتى الباوات عل انهم ليسوا في هده المرة كظلومين وانعأ ارتفعت 
اصوات انلعل 07 م مدمت ءاشت المكومة 
ان يفملوا في بلادنا صكما فلوا في فزن من الممل على قل يي 
ودبيل حالة البلاد ولكن مفاسد هده المصاية لا ١‏ حصر في حيز . معلوم 
ان لحم مارب ال شتى يحاولون بلوغها من كل طبةة من الناس وسلينع. 
يلوغها أي الطرق عملا أن « العاية لشفع في الوسملة » عل ما هي قاعدة 
طريقتهم . ولاكان للحم هذا التأثير الشديد في عقول العامة الذين يدخلون 
عللهم بحجة لدين ولا سما الناشئة الذين ارصدوا انقسم لتربيتهم وتعليهم 
يكن لنا بد اننفار في مقاصدم ونتخطى. الى ما ينشأعن تعليمهم والقالب 
الذي يطبعون عليه عمول اولك الاحداث وضمارم فان هناك ما لايجوز 
نا الاغضاء عنة لما ير علينا وعلى بلادنا من سي العواقف 


١‏ مدارس الرهبانيات في فرنساأ 

واولما نذكر من ذلك تربية القلوب علل التعص والما ء الشماق 
والفتن بين الطوائف وهو داهم المشبور وديد: نهم امعمروف في حكل مأ 
يقولون وبكشون وهده مايرم ركني وجرائدم شاهدة” بدلك بل هدا 
روح تلامذتهم بجد أكثرم على ابعد عام من التعصب سوال كانوا من 
الكاثوليك اوغيرم من فرق النصرانية اومن اهل الاديان الاخرى لما 
شربوت بعضهم من بض بقية الذاهب. وما يتبنضون به الى ابعش 
الآخر عا إسمعونهم من التمبيح لعماندم لاغراضهم المعلو مة فيخرجم ايع 
من مدارسهم وحشو صدورم العداوة والتتكر واحتقاركل واحدٍ منهم غير 
دينه من سائر الاديان وهي المفسدة التي اهون ما فيها ان ينشأ اهل الوطن 
الواحد على التقاطم والتتدا.ير وطي” الضمائر على الضغائ والاحماد فضلا 
عما هناك من تعطيل المصال المشتركة والفتٌ في عضد الجامعة والمصيربالامة 
الى الاحلال والبوار 

.وبلحق بذلك ان الحكومة الفرنسوية مع شدة تضييقها على هذه 
الشرذمة وطردها.من بلادها يقيئا بائها الشر بعينه قد اتتزعت هذا السيف 
من بين اضلاعها وانْمدتهه في فؤاد الشرق فهى ابداتوسعة ضقالاً وتسقيه 
السم” العاف بما جعلت لأوائك القوم من الامدادات المالية وما نشرت 
على رؤوسهم من أعلام حمايتها وقد بثتهم بيننا رسلاً يدعون الى موالاتها 
فانخذوا لذلك امجم الذرائم ائْم الفعالة التي هي اللسان الفراسوي يجهدون في 
مدارسهم بتعليمه عليه وتشرمس كل عر ب حت قد كان احدثم في هده 
العاصمة يشرح قواعد النحو العرلى بالمرنسوريبة مع ان الاستاذ عرب الاصل 


الضياء )0 
والتلامذ ة كاب عرب من مصر بين وسوربين ٠‏ ثم م فضلا عن اللنة 
يحرصون على تدر يس تاريخ فرنسا وملوكها وقوادها وعلا ها وكتابها وشعرائها 
وكلمن : حْ م منهأ في يا علم او اشتهر باختراع او اكتشاف حَىَ يخيل للتلميذ ان 
العم والذكاء والشجاعة والاقدام ,كل ذلك قد الخصرفي الامة الفرنسوية 
لان لايسمع منهم ذكرا لغير رجالا ان لم يسنم في سوام عبارات الازراء 
ولتبجين . وعلى ذلك يخرج الناثئ' من مدارسهم وهو لايصلم شيثاً من 
تارمم بلاده ومن تقدم من اسلافه سوى انه" يعتقد انهم كانوا قومأ وحشي 
ايام لاع عندمم الا الخرافات ولا صناعة في يديهم الا السال والفتل 
هَل في مئات بل الوف من شبان الوطن المتعلمين يكوت هذا رهم في 
وطنهم واهل وطنوم 

وهناك مفاسد اخرى ,يدسونها في اخلاق التلامذة منها تعليمهم 
السعايات والهاثم با يستخدمونهم فيه من امر الاسوسية ألتي هي احدى 
قواعد طريقتهم على ما دك السيو شر يوثيل ( راجم صياء ء السئة الرابعة 
بز تعر عليه قُْ تع العم الكفية” (ف ؟: :هو وب 
وف " : ؛ ) . وللتوصل الى ذلك لا بد للتلميد ان ستعمل الرياء والمداهنة 
وضر وب الخديعة واللتل للوقوف على سرائر اخوانه ونقلبا الى استاذم 
اورئيسه فلا ,يلبث ان تتلس به هذه الخلال الذميمة لتعوده مقارقتها 
وبلمَنه اياها ممن يعتقد انه لا يأمره؛ الابكل فضيلة 

ومنها اغراؤم التلامذة بالدخول في طريقتهم واختطافهم من بين 
ذويهم على غير رضام ولاعلمهم © وقع ذلك مراراً في هذه الدبار والديار 


)١:(‏ مدارس الرهبانيات في فرنسأ 

السورية وآخرما في الذاكرة منة ماحدث لبعض سكان هذه العاصمة 
منذ سنتين ما اضطروا فيه الى الفشل وامره معلوم عند كثيرين ولكيفية 
هذا الاغراء شرح مفصل في تعالههم المذكورة ( ف ١١‏ ) سئنشر تعريبة 
فها سننشره من هذه التعاليم في بعض الاجزاء الانة ان شاء الله 

لا سرس م فلا ندخل في تفاصيابا لان الكلام فيبأ 
يقتضي شرحاً طويلاً لا يتمع له هذا المقام لكن تقول على اجثلة ل 
خبر حال التعليم في مدارسهم وحد انه مني على العويه والتدليس كشأنهم 
في سائر اعمالحم ٠‏ فترام يمون الجالس الخافلة يدعون اليها اهالي التلامذة 
وارباب الوجاهة ميالة قْ الظهور واستدعا > للشيرة ويؤلفون للتلاميد 
ججعيات يسمونها بالأكادميات وما ادراك مايجري من المباحث في تلك 
الأكادميات . . ويسمون حلتات الدروس بامماء *فيم ةكلقة الفلسفة وحلقة 
البلاغة وحلقة الانسانية ‏ وانظر ما معنى هذه النسمية الاخيرة - وقس على 
ذلك من امثال هذه المزعبلات ممايوم العامة انْ العلل كلة قْ مدارسهم 
وبوم التلميد انه.يترق في طبقات المرحتى اذا خرج من المدرسة كان العلم 
المشار اليه بالينان . . 

على ان يماما ذصكر غير مختص بفئة من أوائك القوم ار 

من المالك الاجندة فان اكثر الدول مشتركة في ذلك اير . . 

المدرسة الكلية الاميركانية التي هي اصح المدارس تعلماً في لتر ب ري 
بعد مأكا نت ندرس العلوم الطبية وغيرها بالعربية وقد طبعت فيها التآليف 
الضخمة ككتاب الباثولوجيا للمرحوم الدكتور ثان ديك وكتاب التشريح 


الضيآء )06 
للدكتور ورتبات وغير ذلك مرن الكت الحمكمة في العلوم الرياضية 
والطبيعية وغيرها ل تلبث ان تنأولتها ايدي الآرب فألنت التمليه باللغة العرسة 
وعدلت الى المؤلفات الانكليزية وقس على ذلك سار المدارس الاجئدية 
في القطرين 

ومعها يكن من أمر هده المدارس واغراض ذويها فليس من قصدنا 
هنا التتديد بها والايحاء عل اربابها بالتسوئة والتفنيد وانما اوردنا هذه 
اللمعة تذّكرة وتنبيباً لمقلا منا اف يتداركوا الداء قبل استحكامه فرئلاء 
فتاننا قد تتازتهم الاغراض الدشة وتوزعتهم المأرب الساسية فاأصحت 
قلو به :* ا واهواوم متفرقة وعأد مأ ينهم من من الصلة الوطنية انققطاعاً ومأ 
ممم من الرابطة الجنسية انفصاما وعلى الملة فد اصبحوا في وطنهم 
خليطاً من الغرباء لا تربطهم جامعة ولا تضمهم وحدة فضلاً ما تأصل 
ينهم من الفتن الدينية التي اضرع الول نارهأ واتي م سس أواتك الرسل 
المصلحون ,ثيرون غبارها ويشبون أوارها ويح ول الفرئص لايقاظ ما بين 
القوم من الهزازات الكامنة والطوائل القديمة حتى يروا البلاد شعلة من 
نار وحتى ,بكون كلم مل نيرون الظالم . . . 

على ائنا والْجد لله قد بلغنا ل عمد ستطيم فيه بعد شحكر أوانك 
الاقوام على ما مهدوا لنا من سبل الم ان نستقل بشؤوننا ولستأثر بتنشعة 
ابنائنا على الاداب الشرقية واشرابهم الوطنية الصحيحة وجممهم على وحدة 
الموى واتفاق الكلمة وتعزيز اللنة التى هي اوئق جامعة للامة على اختلاف 
مذاهبها ومشاربها . فان عندنا خلا مدارس المكومة في القطرين عدة 


0) الآء اللقطر والصحة 
مدارس وطنية لا نحط عن درجة اعلى المدارس الاجندية كدرسة الاقباط 
الحكبرى في القاهرة وه من المدارس التجهويزية وكالمدرسة البطريركية 
ومدرسة المكمة في بيروت والمدرسة الشرقية في مديئة زحلة من جبل 
لبنان ولعلناعر. قليل ستيشر القراء بافتتاح المدرسة التي تنوي انشاءها 
الطائفة الارئود كنسة في بيروت باقتراح وهمة سيادة استفها العالم الفاضل 
امطران جراسيموس مسرّة الشهير. ومعلوم ان المدرسة انها هي عبار من 

بأوي الييا من الطللاب فكلا كثر عديدم ازدادت اتساعاً وعيّ وكانت 
اقدر على التبسط فها تلقن من انواع العلوم الى ان تبلغ اعلى درجة. من 
الكمال فيل ابناء لوطن انكانوا قد شعروا باضرار المدارس الاجنسة 
وكانوا يوذوف ان يرج ابنآ وم رجالا وطنيين خالين عن المفاسد التي اشرنا 
الييا ان يعضدوا المدارس الوطنية ويكونوا يدا واحدة في تمزيزها والاقبال 
عليها ولا نتروا بماريرون في سواها من الظواهر الم.وهة والله المسؤول ان 
بدي بصائرنا الى السبيل الارشد وهو حسبنا 





-20< الماء المقطّر والصحة دم 
من الناس من .يظن ان الماء امعط اصلح لاصحة من ماء الينبوع 
لكونه هواماء الطبيعي” الصيرف الخال عن المواد الاجنبية ولكن التجارب 
العلمية في هذه الايام اثبتت أن الامر بالخلاف وقد وقفنا على فصل في هدا 
لمنى للدكتور اسطفات لدُوك شر شرح فيه ما اجراه” بنفسه من الاختبار 
فأحبينا تلخيصة فائيدة للشراء 


الضياء )00 
وقد بنى اختباره” هذا على ما هو معزوف في السوائل من الميل الى 
امتصاص بعضها من بعض عند اختلاف قوامها كثافة ورقةة بحيث ان 
الاكثف يتصُ من الآر قَحتى يصيرا بقوام واحد . والساثلان قد لتقيان 
مباشرة كم اذا صب شي* من محاول الثنب الازرق (كبريتات النحاس ) 
في اناء ماء وقد ييكون بينهما حائل ذو مسام”ك اذا جممل احدهما في نحو 
مثانة اوانآء من خرف غير مدهون وحينئذ يكون الامتصاص ابطأ ولكنة 
ستمر الى ان سلغا حدٌ التعادل 
وبنآء على ذلك قد عمد الى ثلائة اغصان رخصة من احد انواع 
لنبات خمل احدها في المواء ومس الثاني في الماء المقطر والثالث في محلول 
مشب من نترات البوتاس , وبمد التي عشرة ساعة وجد ان الغصن الذي 
كان في الهواء قد ذبل والذي كان في الما ء الممطا ر قد انتفخ وبي مقوما 
عل اصله , والذي في محلول نترات البوتاس قد ذبل الاانه كان اشد دولا 
من الذي كان في الهواء فتدأت اوراقة وانحنى وامتص الحاول ماكان في 
خلاياه' من الماء 
ثم امتحن ذلك في البنية الخيوانية فاخد قا رات من الهم ونع فبرينهأ 
ثم افرغها في انبويين مى:. الزجاج قد جمل في احدهما محلولاً من ترات 
البوتاس على نسبة *./: وفي الآخرماء مقطرا. و بمد ان اتى عليها بضع 
ساعات وحد ان كنأت الد م قد رسببت فياسفل الانوب الذي فيه المحاول 
فتألف منها كتلة حمراء اه انفصلت انفصالاً اما عن السائل دي 
فوقها لا لون له' . واما الانيوب الثاني الذي فيه الماء التقطر فل يبرسس في 


(16) الماء الممطر والصحة 

شيء ولكن الماء تلون بحمرة متساوية وتبين له بالمجهر (المكرسكوب) 
ان الكريات قد انحت في الماء ول يق منها شيء 

قال وقد قررالمسو هميرك انه اجرى هذا الامتحان بمحلول من 
البوناس زاد كية البوتاس فيه تدر ع فظهر له ان كريات الدم لا تزال 0 
فيه الى ان يبلغ مقدار البوتاس ٠."4+‏ وفها فوق ذلك يتوقف الاتحلال الى 
ان يبلغ مقدارالبوتاس ٠. ٠١6‏ فتبداً الكريات بالرسوب ثم انها كا زيد 
اشباع ال حلول كاف حجم الراسب من كريات الدم اقل بحيث ان هذه 
الكريات والسائل الذذسيت يخالطها يتعاوران الامتصاض فكها رقت مادة 
السائل اشتدّ امتصاص الكريات منة والمكس بالمكس. وهذا هو السب 
في تضأب النصن وانتحلال كريات لدم في الما ء المقطر لان خلاياهم|ا ممصت 
من دقائق الماء بمقدار النسبة التي بين دقائق الما لعارفين في المجم وبخلاف 
ذلك الماء الحاول فيه نترات البوتاس فان دقائق ثترات البوتاس ١‏ كبر حج] 
من دقائق المآء فاذا زيد اشباع الحلول خربج الماء من خلايا النصن وكريات 
الدم وامتصة الحاول فيصخر حجم كل مع لللانا والكريات ألذ ثورة 
الى ان بقع التعادل ,ها وبين الماء ال خبط بأ ولذلك يكون معدار الراسب 
من الدم في. الحلول اقل كفا كان المحاول اشدّ اشباعا و بمكس ذلك اذا قل 
اشباعة حتى انه اذا رق الما لاء كثيرة افرطت الكريات مر:. امتصاصه 

انتفخت الى ان تنشق وتحل مادتها قتموت 

اذا تقرر ذلك علم منة ان الماء المقطر يكون سما قاتلا للكريات 

الجرآء من الدم وما ذحكر من فمله لا يقتصر على هذه الكريات ققتط 


الضماء : ١‏ ا 


ولكن له نفس هذا الاعل في ججيم الللايا المية ومقاومتها له تكون بقدر 
ما فيا من القوة على المدد وما في اغشيتها من المتانة وعلى ذلك فاشة الماء 
ضررا "ماق ارق واصنى ف وكانت المواد لنملة في ال حتى أن عن عأء 
اليناسم ما بيع مأ يكون قعل فمل 1 القطر فان في سين يفبوعا يسمى جف تبون 
اي نبو السام" ظاهر بالتحليل ان و في الخرغاية من النقاوة حتى انه” 
اصنى من ال لتر اذ لاشيء فيه من الغازات على الاطلاق ولكنة اذا 
شرب انتفخت به خلايا النسيج الخاطي المضمي وفسدت بفيتها قيكورتف 
تأثيره اشبهبتأثير احدى المواد الكاوية وهذا عينة هو السيب في ضررماء 
الثلج ومآء المبال الشديد النقاوة . انتمى 


اممّلة وا عتما 


دمياط - ,ينها كنت اقرأ في سورة الأنعام وصلت الى قوله « وأقسدوا 
جود أعانهم لأن جاءتهم ايه لِيؤْمْنَ بها قل انا الايات عند الله وما شعرك 
انها اذا جاءت لا.يؤمنون » . فاشتبه علي" تفسير هذه الااية لان الممنى يقتضي 
ان يكون قوله” 0 لا.يؤمنون » . بالاشات فبل تعد « لا » زائدة هناك واذا 
كان ذلك فبل يصح ان يقال ان في الكتاب زيادة ٠‏ باسييل سرور 

الموات قال البيضاوي في تفسير هذه الاية هما شمر اي ما 
درم استفهام اتكار انكر اللسيب مبالئة في نني السب وقيل « لا» 
مزيدة وقبل « أن » يبمنى لم اذ قرَى لعلبأ » . وقرأ ابن كثير واهو مرو 


600 اثارادبة 

و بكر عن عاصم ويعقوب ه ها بالكسركائه'ل وما برع مأمكون 

منهم ثم أخبرجم كاعم منهم » انتهى الممصود منة باختصاز . واما الزيادة في 

الكتاب ب فالظاهر انها لا تمتنم لانه” جار على اساوب كلام العرب وي مالو 

عندِم في كثير من الصور ببشر ط عدم الالتباس ومن ذلك قول الشاعر 
وتلحينني في الدوأن لااحة اوداع دائبٌ غير غافل 

قالوا ولا بد ان يكون للزبادة فا ئدة ولا سما في الآنات القرانة اما لفظانة 

كتزيين الكلام اومعنويةكتأ كيده أو ما اشبه ذلك من الاغراض 


يروت - جاء في موشح قسطاكي بك الخصي المطبوع في اللمزء 
الاخير من ضبياء السنة الماضية قوله؛ ( ص 55 ) « عند ما قبتي اول مر' ». 
وقد اعترض بمضهم على حذف الناء من قوله « اول م » فل يجوز مثل 
ذلك في الشعرام لهذا الاستعمال: وحه آخر ح #ي 
المواب - سس حذف تفي هذء الل م يب تجو ولكن 
الم يأني عمنى المرّة يقال جثتة مرا او مين اي مرة او مرنين كا هو وارد 
في كتب اللغة 
اخثثار ا ويسم 
تاريخ التقدن الاسلامي - لايخنى ان المكانب العربية كانت لاتزال 
في حاجة الى سفر يستوفي تاريخ القَدن الاسلاي ببيان مقدماته واسبايه 
وكيفية تدرجه وامتداده ووصف ما تعاى عليه من الدول وماكان لحا 


التي[ ء (01) 
من الوقائم والفتوح وذكرما بلنت اليه الامة من البسطة في العل والصناعة 
والتجارة وغيرها ما يمثلبا في تجموعها وهوما لا يخلو عنة تاريخ مملكة من 
المالك المتمدنة . وقد عني بسدّ هذه الثلمة حضرة رصيذنا الهاضل جرجي 
افندي زيدان صاحس مجلة الحلال الغراء اخذاعن متفرق الانسفار والتواريخ 
في العربة وغيرها واصدر الرْء الاول من كتابه وهو يتضمن ذكر نكأة 
الدولة الاسلامية ووصف احوال الللافة واللفاء وخطط الولانات والقضاء 
والجند الى ما يدخل حت هذه المعاني مما لايحاط به الا بعد طول التنقيب 
والبحث ومطالمة الاسفار الكثيرة . فنثني على اجتهاد حضرة رصيةنا المشار 
اليه وحث ارباب المطالعة على اقتنآء هذا الاثر المليل فانه' من افضل ما 
تزان به المكانب 

والجزء المذ كور جيد الطبع والورق مزين بكثي رم اأرسوم وهو 
بقع فها ,زيد على مئتي صفحة وعنة عشرة غروش مصرية 

روايات مسامرات الشعس - هي روايات ادبية صغيرة يصدرها 
تباعاً حضرة الاديس خليل افندي صادق صاحب مكتبة ومطابعة الشعس 
وقد صدر منهأ الى الان السعع روايات ما يبن موضوعة ومعربة وججيعبا ثمأ 
حسن مطالمتة وه تباع في المكتبة المشار اليها وثمن الرواية منها غرش واحد 


-220ق رزان علميان 26 
نت جراد اود ول اللية ‏ لوقي اللي لشي توفي 
في 4 يوليوالفائت وهوفي الثامنة وامازين من العمر. وهو اكير رجال الندوة 


)0( ران علميان 
العلمية سنا وخر من وؤلد من علاء الميئة لعمد الملكية وكان من العلياء 
العاملين في مرصد باريز وفيه اكتشف اكتشافاته وأتم” سائر الاعمال التي 
طارت بها شهرتة بين علياء المافتين 
ومن ماثره المذّكورة انها أنم طريقة صنم الالات الفلكية واكتشف 
المذاب المعروف بأسمه وهو اول من استخدم التصوير الش.سي في رصد 
الكواكب وما خلا رصوده' وحساباته الفلكية اشتل عسئلة تكون الاجرام 
السماؤية وهو صاحب المدهس المشهور الذي عارض به مدهب لابلاس 
وقد شرحنا ملخص لمذهيين ف بعض جد]ء السنة الماضية حت عنوان 
تكون العالم الشمسي 
وعلى اجخملة فمّد كانت حماته” ذات تمل متصل ومنافم جليلة فلا جرم 
ان فقَدهْ كان رزة! كبيرا عل على العل وانذاء ولذلك كان لمنعاه وقم اس فشديد 
في ججيم الاندية العلدية في اوريا واميركا 
وجاء في الانباء البرقية الاخيرة نعي الكاتب الر وائي' المشهورالمسيو 
اميل “ولانوفي فق 54 ستمير وله من الع راثنتان وسمول ل سنة ل شف فيبأ 
قلمه ول يف قرطاسةٌ وهو هوآخ مشاهيركتاب فرامن اهل القرن الماني. 
وقد كان نسيح وحده في قوة العارضة وطلاوة الانغاء تاكن ١‏ شبر من 
ان نذ كر وقد ترك بها لنفسه صدّى لاينقطم وذكرا لا .يمح 


'“”»>»1»1ةك“ككثنكثك ع ل 


الضياء م 


نت 
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في اليوم الاول من يوليو سنة 1784 نزل الامبراطور العظم نابوليون بونايرت 
بستة وتلائين:_ الف مقاتل بالقرب من الاسكندر يةكا هون معاوم من .٠‏ تار جه وقد 
قصد الاستيلا ٠‏ على هذا القطر وجعلهٌ محطة ؛ بين مملكته والهند الت يكان في نتم 
افتتاحها . وبعد وصوله بأر بعة ايام دخل لاسكندرية مم زحف قاصد! القاهرة 
وكان المتسلط على القاهرة اذ ذاك واحد! من امراء الماليك يقال له مراد بك وكان 
قد نادى باستقلاله فأرسلت الد ول المؤانية جيشأ استخلص القاهرة من بدو سنه ١/5.٠‏ 
سعت الدولة في القَاء القبض على مراد المذكور فبرب برجاله الى صعيد ه 
9 نايوليون لقيه مراد بك بالقرب من اميابة بستين الفا هن اتباعه وحدثت 
شما محركة حائلة تعرش باسم موقعة الاعرام انجات عرء فوز الجيش الفرنسوي 
وهزة مراد وقتل نحو خسة عشر الما من رجاله 
وكانت الدولة الاتكليزية لا تغفل طرفة عين عن حركات ذلك الاءبراطور 
علي خلا تت غاتة من ميث الى مصر ارسلت في اثرم امير البحر الشهير 
تلسون وفوضت اليه الرأي يك احباط مسعى تابوليون خا الاسكندرءة ورأى 
لمراكب الفرنسوية فيها فاصلاها نارًا حامية وتركها اخشابا تحترق على وجه المماه في 
ابوقير وكان ذلك بعد فوز ناروليون على مراد المذكور ببضعة ايام 
وما بلغ نابوليون قّة الحرم الاعلى من اغرام الجيزة حتى بلغة خبر امحلال 
اسطوله البحري فأوفد عساكره' الى ابوقير فلم تجد فيه سوى جيش من العساكر 
العئانية فقائلتة و بددت عله وكان ذلك سنة بوة/اا 


)١(‏ بقل أ-يب أنقندي المشعلاني 


(5؟) كيمة المواء 

واستدعت الاحوال رجوع نانوليون الى فرنسا لندبير شوكون داخليته فعاد اليها 
تأركاً في مصر الجنرا لكليبر بجي ش كاف وتواص شديدة لأكال ما شرع فيه 
ناروليون . فسارطيبر والجيوش الالكليزية في اثره تساعد الاترالك على مقاومته حتى 
سدت في وجهه جميع الطرق واضعفت قوتةٌ ورأى ان لا فائدة ترج من يقانه في 
القطر لخاطب السير سدني سعيث قائد الجيوش لانكايزية ان سمح له بالخروج 
مع عسكرم والعودة الى فرنسا فوعده” بذلك ولكنة لم يلبث ان غير وعدم وطلب 
نسي كليبر وجنودم بنزلة اسرى حرب . فلم يطق الدم الفرنسوي هذا الثاوورتف 
والاستخناف فرح ف كبر الى المطرية سنة 18٠ ٠‏ وفيها اذ ذاك من الجنود العهانية 
سبعون الأ م سنة اضعاف عدد عسكرم لجرت ينه و يدنهم «وقعه 5عائلة كأن النصر 
فها لكليير وقتل من عساكر الاتراك خلق” لا يحصى . غير انة لم تمتم كثيرًا بهذا 
الانتصار العظيم لانة قل بعد هذه الموقعة بسضعة اشهر وسامت قيادة الجبوش 
الفرنسوية في مصر الى الجترال مانو 

ول كن تننظر انكلترا مثل هذه المقاومة من فرنسا فصممت على كسر شوكتها 
بد قوية قبل استفحال الامر فارسلت السير رالف بركرومبي بسبعة عش النا فلخ 
الاسكندرية سنة 1801١‏ ومذ ذاك اخذ الظل الفرنسوي يتقلص شيا فشيئا حتى 
اخلى القطر المصري بتامه ولما امنت اتكاترا عودتة سامت مصر الى اتروع 
سنة 188 . وما كادت الجيوش الانكليزية تبلغ بلادها حتى انقسمت الاتراك في 
مصر الى حز بين وهما الالبان والغرّ وكان الفوز للالبان وفي رأسهم ممد على بأشا 
جد الاسرة الخديوية فاتخض حاكا لمصر سنة ١8٠6‏ 

ولا رجم الجيش النرنسوي مر: مصر تخلف عنة بض المرضى واصحاب 
العاهات من يكن في الامكان تقلهم وكان بين هءل شاط بدعى مارشال كان 
قد اصيب بجراح_كثيرة في معركة المطرية اقعدتة عن ٠‏ مراقة اليش بعد ذلك فانعم 
القائد عليه مبلغ من المال اشترى بو منزلاً صغيرً! بالمطرية واقام به يقضي بيه 
ايامه وكان بالقرب من منزله شجرة قدمة تُمرّف الى اليوم بشجرة العذراء فتعن 


الضياء (ه؟) 
يجاورتها .. وحدث روما انه رأى عبدين يسيران الى جانبي داب وقد ركبت عليها 
سيدةٌ مقشّمة حتى بلغت الحديقة فائزها العبدان ولا يننظرائها . اما الفتاة فسارت 
الى الشجرة المذكورة وجثت لديها حيئا وني غارقة في التضرع حتى اذا انتهت 
اخذت غصنا صغيرًا مر الشجرة فقبلنه ثم وضعته" في صدرها وهمت بالرجوع . 
فاستغرب مارشال الامر وتوجه لمقابلة الئتاة خياها فردت تحيته باللغة الفرنسوية 
فابتهج لما راها تكلم بلسانه فقالت لا :تج من مخاطبتي لك هذه الاغة فيفر نسوية 
الاصل ولكني ألبس هذا الزي” اتباءا لموائد البلاد .. فطفح قلب مارشال. سرورًا 
واخذ يدها وجعل الاثنان تمشيان في الحديقة واطلمت الفتاة مارشال على تار يخ 
حياتها فل منة انها ابنة رجل فرنسوي جآء الى مصر بزوجته وابئنه واممها كلوتيلد 
قبل مجي. نايوليون باعوام وكانت اذ ذاك طفلة وكان والدها يميل الى الزراعة فتزيا 
بي اهل البلاد واقام يبتاع الاطيان ويغرسها حتى جمع ثروة صامحة ولكنةٌ توفي منذ 
مده ولحقت به زوجتة فتركا اموالمما لابنتهما كاوتيلد . ثم ان كلوتيلد وجدت في 
انها في مصر لذة وهي لا تعل شين عن وطنها الا ما سعمتة من والديها ورأت نفسها 
في سعة من الءيش فاقامت في القاهرة وكانت كل مدة تزور شجرة العذراء في المطربة 
فتتاو تحت اغصانها صاوات عن نفس والديها 

وشعر مارشال وكلوتيلد بما يشعر به كل غريب اذا رأى احد ابنآء وطنه في 
بلاد بعيدة فبقيا بتحادئان ويتذاكران وافترقا اخيرً! كانهما صنوات قد عاشا معأ 
وتواعدا ان يتزاورا ثم مأ عم مارشال ان اقترن بكلوتيلد وسلنت اليه اطائها واموالما 
فعاشا سعيدين ورزقها اللّه توأمين دك وانثى ممياهما ادوار وأنجل . ولما كبرا عكما 
على تعليمها ما يعلمانه فاتقنا اللغة الفرنسوية واخذا عن امها اللغة التركة التىكانت 
قد تعلمتها جيدًا ْ 

وساعد الحظ مارشال فاستدعاه مد على باشا وفوأض اليه قيادة فرقة مركن 
جنودم وطلب اليه ان يدرّمها في المثاقفات المسكرية فنمل ونال حظوة في عيني 
الامير . اما ادوار وأنجل فكانا مثال الحبة والوداد وابة الجال واككال وكانا لا يفارق 





(55) كيمة المواء 

احدهما الآخر في اللدرس والتنزه واللمب والقيام والنوم وكات اوالدتهما كلوتيلد 
سلسلة من الذهب الخالص قد ورثتها عن والدتها ففصلتها قطعتين وضعت في عنق 
كل منهما قطعة وقد تنشت لكل" اممة وتاريخ ولادته 

ولا بلغ الولدان الثامنة من سنيهما ارسل مارشال ابنه ادوار الى فرنسا واوصى 
به بعض معارفه القدماء وهو يود ان يقدمه الى المدرسة الحربية ليتلق فيها العلوم 
العالة والافانين الخر سة . فسافر ادوار مخلقاً لوالديه و شققته الوحشة الشديدة وكان 
اشدمم وحشة شقيقته فانها اتقطعت عن التنزه والالماب ول تعد تفارق البدت الا نادرًا 

وبعد سنتين من ذلك التاريخ اي في سنة 1471١‏ نشبت الحرب بين الدولة 
العئانية واليونان وطلبت الدولة نجدة من #د على باشا فارسل للا انية لاف جندي 
وكان من جلة قوادهم مارشال . واول معركة خاض مارشال غبارها ايلى فيها البلاء 
الحسن ورفع شأنر الجنود المصرية ولكنه' ما خرج من المممعة حتى اصابتة رسامة 
في صدر كر قلا .ولا بلغ الخبر محمد علي يشا اجتهد في اخفائو ع نكلوتيلد ولكنبا 
عرفته” اخيرًا فاعقبها الزن مرضا توفيت به ولم ببق من نلك الاسرة في مصر 
سوى نجل وحدها وعمرها احدى عشرة سنة . فاضاف محمد على باشا املاك اسرة 
مارشال الى دائرة احدى اميرات بلاطه وامعها زيني بشرط ان تذ أنجل ايضأ 
فتجمابا كابنتها او كشقيقتها. ثم طلب معرفة عنوان اخيها ادوار فلم يهتدواليووحدث 

له من المشتاغل ما انساه الامر بعد حين 

وكانت الاميرة زينب تقطن قصرًا على الضفة الشرقية مر النيل جنوبي 
الرة . وكآن النسر أني اب تحط به حديقة واسعة الارحاء دائمة الخضرة 
والازهار ويصمط بالديقة سور عال لا 'يدخل من الا من باب واحد عظيٍ البناء 
وعلى جانده ‏ قوش" مثل البنآء ٠‏ العربي القديم . وكانت الاميرة تركة الاصل وقد 
ورت عن زوجها اموالا طائلة واراضي فسبحة والقصر المذكور فنضلت الاقامة فيه 
أ لانها رأت حياة الحرية المطلقة افضل من الاسر تحت نير الزواج ٠‏ ولم تكن 
تحرم نفسها شين من اسباب السرور والانبساط وكات للا قوارب بدبعة الصنعة 


الضياء )0 
تقف نحت قصرها فتنزل فيها في اللياللي المقمرة وتمخر مها بين شواطى' النيل فتلذذ 
نفسها بمنظر ماهه وغناء خادءاتها وجواريها . وما بلغتها ارادة مد علي باشا وم كن 
تخالف له امرًا استلدت أنجل وأطائها ونظرت الى الفتاة فالفتها كالخيزرارت قامةً 
وكالبدر طلمة فأعجبتها جدءًا ثم كلتها بالتركة فأجابتها هذه بعذو بة صوت كان له في 
قلب: الاميرة اشد تأثير فأحبت الفتاة حبًا لا مزيد عليه وامرت انلا تفارق شتخصها 
البتة . ورأت ان امعها الافرنجي لا يوافق دائرتها التركية فأبدلته بنجلاء . وقضت 
نجلاء اياءها الاولى فيقصر الاميرة محنية الرأس دامعة الطر فكاسفة البال لا تقارق 
صدرها الزفرات ولا عينها العبرات وغ يتندب والدمها التقيدين واخاها الذي ا تعد 
نسمع عنه شيئا ٠.‏ ولكنها ما عقت ان اخذت في نسيان كل ذلك شي فشيئً وقد 
ألحاها عن احزائها ما رأتهٌ فيقصر الاميرة من اسباب الامهة واللبو والطرب وزاد على 
كل ذلك عطف الاميرة زيني عليها وحبتها الشديدة لها . وكانت الاميرة لا نيخل 
عليها بأخخر الممبوس وان الملى فأصبحت نجلآء من اجمل صور ذلك القصر 

وكان للاميرة نسيب يقال له" الامير فائز رأى يوم نجلاء فسحر يجمالها وكانت 
تنشد للاميرة بعض الالمان التركة للبت لبهُ وسلبت عقله وهام بحبها ففقد صبره”. 
واطلم الاميرة زينب على سره, ققالت له" اني لا الومك على حب مثل هذا الملك 
ولكنني من الجهة الواحدة لا احبان لُترْوج واخسر مو انستها ومن المهة الثانية اراها 
لاتميل الى الزواج وقد اتفق لنا ان تُكلمنا عنهمرة فأظبرت نفورها النام من ذلك 
وش تفضلءثلى حاة الحرية المطلقة . ققال الامير اما 'بسدها عنك فأعدك انها ولو 
تزوجتني نب قكلانا في دائرة قصرك . واما عدم ميلها الى الاقتران فاذا سمحت لي 
برضاك اتعبد بتلبين قلبها واستلام زمامها . فسمحت له الاميرة وقالت له دونك وما 
ترريد غير اني اخطرك من الآن انني لا اسمح لنجلاء ان تقترن بك ما لم اتحقق انها 
اصبحت تهواك ما تهواها . لخخرج الامير فارز هسرورًا وهو يعلل نفسه بالفوز معتمد! 
على دهان وجماله وغناه” ان لا يجد صعوبة في الاستيلاء على قلب نجالآاء وايقاعها في 
محبته . اما نجلاء فكانت لا تيل الا الى بنات جنسها غير ان احاديث الاميرة عن 


)م غيمة الحواء 


قائز وتهلكيفي سبيل مرضاتها جعلها ميل شيئا الى محادثتو والنظر اليم ولكنهالم يخطر 
لا قط ان مكون بعلألها يوما ما وكانت ترتعد فرائصها اذا ذ ىر لا احد امر الاقتران 

ومضت سنوات عديدة علىتلك الالة وادركت نجلاء المادية والمشرين من 
عمرها فاستوى قندها وبرز مهداها واصحت فتنة للناظرين . وحدث في بعض الليللي 
الحارة ان خرجت الاميرةكمادتها للتنزه فركيت ونلا ء قار با كانت النوتية تجرة من 
قرب آخخر فوق مياه.النيل الهادثة والى جانبهما قارب" آخر يقل" الجواري المسان من 

خدم خدم الاميرة و يدنهن' العازفات والمغنيات قفضين ليلة من اجمل الي : 2 صرفت 
الاميرة جوارمها وليشت مم نجلاء ٠‏ تغران ذهابا وايابا في النهر حتى قارب اليل ان 
ينتصف وكانتا قد صارتا بالقرب من شاطى' الجزيرة فاستوقف مععها صوت” شجي” 
ينشد اغنية فرنسوية شديدة التأثير وكان سكون النضاء وهدوء الليل يعيران صوت 
المنشد عذوبة ساحرة. فطلبت نجلا ء من الاميرة ان بقَف القارب وجلست مصفة 
الى تلك الكلمات الخارجة من كد حركى وكأنها مععت في ذلك الانشاد شيتايلكها 
ما مر من حياتها في زمن حدائتها فل تاك نفسها من البكا . 

وكانت الاميرة ايض قد تأثرت من ذلك المصوت الحنون فل تنتبه الى ما حل 
بنجلاء و بقيتاكذيك الى ان اتقطع الانشاد وعادا الى القصر . وما صدقت نجلا ء 
ان صدر لها الامر بالانصراف الى غرفتها حتى ذهبت واطلقت لنفسها العنان فكت 
بكاء مرًا . ولما تيقنت ان اهل القصر قد ناموا قامت فخرجت الى الحديقة ونزات 
السل المؤدي الى النهر فايقظت نوتًا كانت تثق بامانتو وقبل ان تبادئه” بخطاب 
ناولته قبصة من الدنانير ثم قالت له اتحفظ السر يا سعيد قال لبيك يا مولاتي . 
قالت اذهب وابحث لي عن صاحب الصوت الذي سمعناهُ الليلة ودبر يحكتك ان 
تمكننى من مقابلته غدًا هنا وفي مثل هذه الساعة . ققال سمأ وطاعةً يا مولاتي فد 
أن شاء اء الله يكون هنا حسس مرامك ٠‏ اكيت نعلة . ٠‏ ترجف من #بدور 
خانفّة ان شعر احذ” بوجودها تلك الساعة في ذلك الموضم فا صدقت ان مععت 
وعد سعيد لها حتى عادت الى غرفتها مث لكرى جفها طول تلك الية 
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ولم تصدق نجلاء ان مضى النهار واقبل الليل الثاني حتى خرجت في الميعاد 
ا 1 الم المعبود لجلست وكانت الافكار تتقاذفها وي "نالوم نفسها لارسالها 
بطلب غريب عنها في مثل تلك الساعة من الليل وكانت كفا أنبت نفسها على هذا 
الصنيع تشعر في صميرها بوت حي بهوّن عليها فعلها . وانها لكذلك اذا بقارب 
ينساب على المياه الصافية حتى بلغ الل فنزل منه سعيد وتبعة فى في عنفوان الشباب 
في داب افرنجية وعلى رأسه طر بوش بومسعدا اليل رجنام في انتظارها قال سعيد 
لتجلاء ها هو يا مولاتي الفتى الذي امررتني باحضازم وساذهي الى وسط الحديقة 

حتى اذا طرأ مقا اننيك للامر . ولما خلت إنجلاء بالفتى الغريب جعلا ينظران 
بعضها الى بءض وهي لا ندري كيف تبدأ بالحديث ورأت على وجه الف دلائل 
الامانة والرجولية والعفاف وفيه شبىء من الزن فقالت بالفرنساوية عفوا امها الغريب 
اذ دعرتك في مثل هذا الوقت وال مثل هذا القام وككنني في بيت تعر علفيه 
مما بلنك على غير هذه الصورة . وقد معمتك بالامس تتغنى بلحن هاج احزاني وعمت 
انك ولا بد قادم من فرنسا فاحببت ان اقابلك فاسألك عن وطن باثي وعرن 
عزيز إلي هناك رعا تعرف عنه شيئًا . وكان الفتى يعجب من طجة نجلا وافما 
الفرنوية الصعيرة وشعر باتقباضٍ فق سكو ورائة تعااء ء قد رفم منديله الى 
عينيه فسح. منهما دمعتين محرقتين ثم تالالا جا ابها السيدة فزيك تري 
وانت في بت اتراك وتقولين ان فرنسا وطن ابثلك . فتنهدت نجلاء وقالت نعم 
انني من والدين فرنسو بين ولكن حكت الاقدار ان اغير محل اقامتي وزبي واسمي 
فبمد ان كنت في حضن والدق اصبحت في منزل اميرة تركة و بعد ان كنت 
بلامى ايل وطني صرت في هذه الملابى الشرقية بعد ان كان اسمي انجل تغير 
الى دبلا . وكانبا رأت امام عينيبا صورة ماضيبا فاطرقت الى الارض وي تن 
بتوجم . . اما الى شا سم عكلامها حتى شع ركان سها قد اخترق فوكاذه فرفم بده 
عقو واخرج مر تحت ثوبو سسلة ذهية قندها الى نجلاء وقال ها عل 
رأبت في زمانك شد بشبه هذه .. و تدعه نعم حديثه نه فوئبت كاللبوءة الفاقدة 
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سلما أي من عت! ورت بيد اثانية على عنق اخيها واغجي عليه . . 

ولا اخد الضعف البشري حداه من الاخوين اخذا تحادثان فقصت عليه 
نجللا. -ه يع ما مر عليها وما تذكره” ولا انتبت اخذ ادوار فى حديئه فقال . اما إنا 
اا ارسي والدي الى فرسا أدخات المدرسة الحر بة فقيت فيبا عشر سنوات 
اتقنت فيها جميع عاوي ونلت ٠رل‏ فضلو تعالى ودعاء والدي” قصب السبق على 
اقرانٍ م أخرريت من للدرسة لاتفي ألاث سنوات في الغدمة ؟ تتضية وبر 
الحكومة ة وقد كتتبت في هذه امدة عرارا الى والدي قل احسل على جواب . ولما 
اصبحت حرًا خيرتني الحكومة يف البقاء اوالسفر فنضلت المحِي؛ الى هنا لاراك 
وزودني بع ضكار رجال الككومة تواصي الى حاى القطار محمد علي ياشا لخجئت والشوق 
بميرني اجتحة حتى بلغت مصر اول امس فرأيتها قد تير ت كثيرًا عمامكانت عليه 
حين فارقتها . مالم اهتدر الى مقر والدي” قصدت مد علي باشا فرفصت ت لوكت 
التوصية التي معى ولما عرف اسمي وغايتي اظهر لي كيرا مر الانعطاف والحنو 
وقال لي ان واللديك في النعي وشقيقتك في حال تسرك .يكن قبل ان املك بهم 
لا بد من ارسالك في مهمة ازؤمل لك منها خيرًا عظياً وعودًا سلياً فاغطي صدرك 
هذا باوسمة الفخر واجمعك اذ ذاك عن حب . ثم اخبرني ان نحله برهي اشا قد 
ساف رلحاربة الديار السورية وانةٌ يود ان يرسلنى اله لاساعده في قيادة العساكر 
والحرب فل نسعني مخالئتة وقد امرني ان استعد للسفر وسيوز لي الكتابات اللازمة 
لابنه وسعاد سفري غد! 

وكانت أنجل تصفي اليد بكل حواسها هي لا ترفع نظرها منه” فقالت له" لا بد 

من تقدعك الى الاميرة زيب في هذه الليلة وان بقضي الساعات الباقية لك في 
#تصرر عا ٠‏ فقال لا فاني لا بد ان 0-75 السفر وقد كاني الآان ان وأحلب وعامت 
مقرك فاذا عدت سالا من سور ءام ارجو باذن الله معد نجتمع اجتاءأ لا فراق 

بعده . ثم اخذ الاثنان في حدمشر طويل وكان ادوار ؛ براجع كلات مد على باشأ 
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اذ قال له ان والديك في النعيي وكف لم يفطن اذ ذاك لممناها قكانا ينديان ققدعا 
ويعزيان بعضها بعضا. ويينا هما غارقان في الحديث لم يشعرا الا وقد اخذت ظلمة 
الليل في الاضصلال فل يريا بدا من التفرّق فودعا بعضها بعضًا وسارت نجلاء 
أخيها على ضفة النهر الى ما وراء سور الحديقة فاستاًنفا الوداع ورجعت همي الى غرفته| 
وسار هو في طريقه في نلك البساتين ظ 

وما سار ادوار كثيرًا وهو غائص” في تأملانوحتى شعر بوطء اقدامتسير وراءة 
فوقف ونادى بالتركية من القادم . فأجابهُ صوت أجش“قف مكانك يا هذا ولا تبدر 
حراكاً. ثم اقترب الشبح من ادوار فاذا هو رجل” متف ببباءة ولكنةلم يثبين هيثة 
ققال له" ماذا تريد مني ايها الرجل . قال ارريد قتلك واخماء خبرك . ققال ادوار ول 
ذلك . قال لاننى رتك خارجا من حديقة هذا القصر وقد اقسمت انه لا يدخله” 
غريب ويخرج منة حا فاستعلة للموت . قال ادوار اعل يا هذا انني من اخصآ. 
محمد على باشا فاذا بلغه' الامر لا تأمن على حياتك . فقال ومن اين لحمد علي ان 
يعرف بذلك فسأقتلك واخفيك تحت التراب فبعهز الثقلان عن معرفة قاتلك أو محل 
وجودك . فقال اداور خف غضب الله يا هذا واعم انُولولم يشاهد امك احد فان 
المواء الذي تتنشقة الآن ين" عليك يوم ما فتنال جرَاءك . قنبقه الشبح ضاحكاً 
وقال اذا نم علي" المواء يوما فسأجد ما اكذب به شهادتة . ثم رفم من تحت قبا له 
خنجرًا واغمده” ثلانًا بسرعة البرق في صدر ادوار“فسقط الى الارض ميا والدم 
يتدفق من جراحه . واسرع القاتل فر حفرة الق فيها جثة ادوار وغطاها بالتراب 
واخفى اثر الدم وسار الى ينه 

اما تجلاء فكاتف سرورها يلقيا اخيها قد انساها جميع همومها كانت دائمة 
المسرور والابتهاج وما طالت المدة وم تسمع عند شي اضطرب قكرها ول يكن يسليها 
الا اكرام الاميرة لا. ومغازلة فائز وقد همت بأن تميل اليه . ومضت عليها ثلاث سنوات 
لم نسمع فيها شيا عن ادوار وكانت تعلل النفس بالاجتاع به يوما وتسرّ لا تسمعة 
من اخبار فتوح ابرهيم باشا وانتصاراتع وثهي تمتقد ان اخاها فيصحبة ذلك البطل ٠‏ 


ل 
وتغلب الامير فائز عليها اخيرا فوعدته بالاقتران به وما صدق ان اخذ وعدها حتى 
اعم الاميرة زينب لجعلا يستعدان للقيام بأفراح العرس . ولما كانت الليلة المعيئة تقد 
فار على نجلاء في حفلة باهرة جمعت كار الامراء والنبلاء واللت اصحاب فائز على 
اطالة ليلة السرور فانصرفت نجلا الى غرفتها ويق فائز مع اصحابه الى بزوغ القجر. 
فلما خرجوا ذهب الى غرفة حبيبته فوجدها قد استيقظت من نومها وهي نشكو من 
الحر فعمد الى ناذذةٍ ففقمها نهب منها نسي لطيف في وجه فائز قبسم . ورأت نجلا ء 
تبسمه فسألنهعن السبب ققال لها قد ذكرني المواء امرً! . قالت وماهو . قال حادثة 
حصلت منذ ثلاث سنوات . ولا ألحت عليه ان يخبرها ول يكن يود ان يعصي لما 
امرًا قال لها اننى من ذ كلفت بلشوكنت اسهر علك ليلا ونهارًا وحدث منذ ثلاث 
سنوات انني رأيت عند انبلاج الجر فتى خارجا من حديقة القصر فسوكلت لى 
غيرتي ان اقتله وقبل ان افمل تهددني بالعقاب ول يكن بالقرب منا احد يمكن ان 
يعرف ذلك ققال ان الهواء الذي اتنشقه يشكونى يوما ما . فلما فتحت النافذة الآن 
وهب الطواء في وجهي ذكرني تلك المادثة فتبسمت ضاحكامن فأل ذلك المسكين 

فنا ممست غجلاء هذه الكلمات وثبت كفاقدة المقل فأمسكت بعنق فائد 
وصاحت آه يا قاتل اخني ول تتركة حتى جاءت الخدم فأمرتهم إيثاقء . ثم ارتدت 
نيابها وتوجهت لحال الى دار ممد على باشا فطلبت المثول بين يديه وأخيرتة” كان 
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فشق" عليه الامر جد وامر فاستحضر فائز وقرّر فأقرٌ ويحث عن اللثة فوجدت 
وم والسلسزة الذعبية لا تزال معلقة في العنق فأخذتها نجلاء وههي الاثر الوحيد الباق 
ها من الها وحى على فائز بالشنق . وما ايقنت نجلاء بنفاذ القضّاء فيه طلبت الى 
تمد علي باشا فأرجم ها من المال ما .يؤازي تركة والديها وسافرت الى فرنسا بعد ان 
اكوهت الاقامة في ارض لم تلق فيها منذ ولادتها سوى الشقّاء والمزن وققد 
الاهل والسعادة 


